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)كا،ال!!لاهـ!لحرس!افي

العرليةللعلمانيةالإنجيليةوالجذورالبستانيبطرس

المقدسيأسامة!

البستانيبطرسالمعفمنشر،صغيرةصفحة013امتدادعلى

إلىيتحولىمارونيئأو4وهوالشئدئاق،لأسعدمدحيةسيرة

مارونيةعائلةإلىينتميالنتئدئاقوكان.الإنجيليةالبروتستانتية

البروتستانتيةالإرسالياتبتعاليمعميقاتأثزاتأترلكئه،بارزة

فتبئى،العثمانيةالخلافةأراضيؤطئثالتيالأولىالأميركية

المارونيةالكنيسةعقيدةعلىالبروتستانتيةاعتراضاتها

والملاحقةللضغوطتعزضأنلبثوما1825؟عانمالكاثوليكية

العقيدةبصخةالإقرازتزفضكانتالتيالكنيسةهذهطرفمن

للإرادةخاضعةتكونلامارونيةهوييمابشرعيةأوالبروتستانتية

فيالشدياقأسعدقضىوقد.المارونيةللكنيسةالإطيريكية

لكونهالثناءالأميركيةالإرسالياثعليهفةسبغثالآشر،

بوصفهالموارنةتغتهحينفي،الشرقفي"الأول"شهيذها

.ألظلامااملذ"بشيولرا"

إلىالشئذياقتحو،عنللبستانيالشدياقألممعدقصةظهرت

الإرسالياتمطابغوطنغئها،0186عانمومويهالبروتستانتية

لتئايىالمعقدةالإنجيليةالجذوزتغكسوهي،بيروتفيالأميركية

بالطبعة،هناك.العربيالعالمداخلالغفمانيالفكرفيرئيسيى

تمتدحهالساحقةوغالبيئها،البستانيبطرسعنكثيرةكتاباث

لمإن،الدولةعنالكنيسةبفمئلالمنادينمنوطنئآرمزالكونه

البستانيأنإلىالكتاباتهذهوتشير.الإطلاقعلىكهمأيكن

بالعربية،ناطقؤموخدة،سياسييماجماعيماانبثاقعلىغيئ

الحقوقفيوالمسلمونالمسيحيونالعرفيفيهايتساوى

رؤادأحذبأئهالكتاباثتلكتميفهثمومن.والواجبات

وأ،تطمسلكئهاعنتمر.التاسعالقرنفيالعربية"النهضة"

وثوقمدىفهمفيتزغبلاأوببساطةءتغجزأئهاالأرجح

وانجيلئته.البستانيوطنيةبينالعلاقة

إلىالمستنب،الحديثالتعايشإلىالبستانيرؤيةأنفالواقع

شئزهابدأرؤيةوهي-والثقافاتالأديانبينالدنيويةالمساواة

حربإثرفيهاوتوشغالشئدياقأسعدعنالتذكاريكتابهفي

عنقطناجمةتكنلم-لبنانجبلذفرثالتي0186العام

الرؤيالتلكيكنولم.الأميركيةالتبشيريةوالتصريحاتالكتابات

إدريسسماح:ترجمة

الأحكامأو،العثمانيةالسلطانيةالمراسيمفييوازيهاماأيضتا

التقليديةالمسيحيةالإخباريةالتقاريرأو،الإسلاميةالقضائية

محصزهسنقالبستانيبأنالقوللكن.لبخانجبلىلأحداث

جوهرئآنتاخاكانأئهوهيألا،المركزيةالنقطةعنتائمانحرا!

الإرسالياتمعوالحميمةالطويلةبتجربتهتأثرفقد:لعصره

الطائفةفيبارزاعضؤا1883عاتمموتهحتىوكان،الأميركية

تجسيدإلىتوصو-للمفارقةويا-أيضضاولكئه،البروتستانتية

الطائفي.لعصرهعلمانيئنقيضي

هـهـ!

الشدياقأسعداضطهاليلحمهزتطالذيالقرننصفخلال

كانتالشدياق،أسعدقصةفيلهاالبستانيبرواية

دراماتيكيئبشيمنفسهاإنتابخأعادتقدالعثمانيةالإمبراطورية

الصراعأنذلك."متسامحةو))متحضئرة"دولةصورةعلى

منكانوامحاولاتيإلىالعثمانييندقغالبقاءأجلمناليائس

تسامحءعنفعوضئا.اهتمامهمنطاقتتجاوزأثهايعتقدونقبل

غيرعلىالمسلمينتفوقإلىيستندعثمانيئإمبراطورك!

الموارنة،أمامالازدهارلمجالعثمانيئفسحشمعالمسلمين

فيبيروتفيأقدامهامواطغالتبشيريةالإرسالياتولترسيخ

العثمانيةالسلطاثتدافعتعشر،التاسعالقرنعشرينيات

وينال،العثمانيةالإمبراطوريةالسيادةجديدءيخفظنظاملاقتراح

يعدلموهكذا.نفسهالوقتفي"المتحضئر"العالماستح!ان

رعايابينوتسويتهاالدينيةالخلافاتعلىالتشديدهوالهدف

منوتجاوزهاالخلافاتتلكتحييدبل،العثمانيةالإمبراطورية

قدمعلىمواطنيهاضتمتلأئهاتزعمباتتفصئيحيمادولةخلال

.المساواة

فيومتفاوتةبالمخاطر،محفوفةعمليةالعثمانيالإصلاحكان

الإصلاخذلكشنزع،مدنءكبيروتففي.والتطبيقالإحكامدرجة

العثمانية،الإمبراطوريةمنجديدة!متحضئرة"مجالاقي

رغمالازدهازالأميركيةالتبشيريةالإرسالياثفيهااستطاعت

حضوزها.حاربثطالماالتيوالمتصفبةالراسخةالدينيةالأنظمة

صكلىالجدفيالعثمانيئالتركيزامتزج،لبنانجبلفيولكن
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العربية-لل!لمانيةالإنجيليةوالجذودالبستان!بطرل!

قراءةءغربيةءطائفيةءللمنطقةمعكارثثآامتزاخاالدينيةالمساواة

0184عاتمالمصريينهزيمةأعقابوفي،فهناك.ولسكانها

العثمانيالإصلاحخضئموفي،الشهابيبشيرإمارةوإسقاط

بما،اللبنانيونالفرقاءيترذدلم،المتواصلةالغربيةوالتدخلات

الدينيةالطوائفبأنالتظاهرفي،المارونيةالكنيسةذلكفي

وبشكلقاموا،ولقد.جماعاتءسياسيةالأمرحقيقةفيكانت

إلىيستنديكنلمالذي،القديمالنظامأساسبقزطجماعيئ،

العائلاتوكانت،الاجتماعيالتمييزإلىبلالدينيةالمساواة

هذهفي.)1(المحليالمشهدعلىفيهتهيمن(الطوائفالاالكبيرة

فيوالتطييفبيروتفيالتحديثمن،المتراكبةالسياقات

الأميركي،والتبشيرالعثمانيالإصلاحومن،لبنانجبل

فيالعثمانيالبروتستانتيالرعئة-المواطنشخصيةاكتملث

الظروفهذهمثلوفيعشرالتاسعالقرنمنتصصبيروت

عليهاوأشبغث،المثئدياقأسعدقصيمااكتشا!أعيدأيضتا

يدعلىذلكيأقيولم"وليبراليةقشكونيةالتأويلاتيأقصى

الطائفةأبنايمأشهريدعلىبل،الأميركيةالتبشيريةالإرساليات

اللبنانيةالمحلئةالبروتستانتية

الدوافغآخر،رمزأىقغلمفاأكثز،البستانيبطرسذقبئ

كانتالتيالعثمانية""التمدينيةبالدوافعالأميركيةالتبشيرية

أفيفعلمفاأكثزقضتخ،كمابعضتا.بعضيهامواجهةفيئثمتدث

منهماكلزغتمإذللطرفئيئ،الصارخةالهرمثةالتراتبئاتآخر،رمز

اعتبرئهمفقنالآخر.من""الجفالالمحلئينالبلدأبناءإنقاذ

"أطفالءفيوبمثابةمقموعينعرتاأغرازاالتبشيريةالإرسالياث

،كورنثوسأهلإلىالأولىالرسولبولسرسالة)من"المسيح

الدولةغزففيكانواإثما،أميركيةوصايةإلىمحتاجين1(3

كلاوفيالأشرار.الأجانبأيديفيجاهلةبيادقالعثمانية

فيوكأئهم،ويعاقلونيوصتفونالأصليينالبلدأهلكانالحالئيئ،

التمثيلفيحقوقءلهموبلأدرايةءعميقةء،بلاخزلسرعايا،الأساس

العربيةهوئئهتبئنملتزقا،إنجيلئآفكانالبستانيوأمابالآكيد.

أيضتاتفضتحولكئها،الأميركيةالتبشيريةالإرسالياتنجاخ

يكشفالتي،"التنظيمات"دتجسيذاكان.العنصريةحدوذها

والمزاعمالمخاوفتفاهةالمستقلالذاتيالتفكيرعلىتشديذها

يئهلونأئهموعن،أخرىمذاهبإلىالمتحؤلينخبثعنالعثمانية

المبشئرونمنهمئذنيهاالتي""الخيريةال!سمنتفكيربلأ

كانتالتيالضمير،""حريةإلىالبستانيدعاصفقد.الأميركيون

وببلاغة،،نفسهالوقتفيداقغ،لكئه"إنجيليةجذورذاتبالتأكيد

أومسيحيةءغايةصمحضنلا،حياتهلعملرئيسةغايةالتعايشعن

العثمانية.الإمبراطوريةالقوةعلىللحفاظاستراتيجية

لبنانجبلفيالقمرديرقربصغيرةقريةفيالبستانيؤلد

مشهدءعلىعينئهوقتح،9181)نوفمبر(الثانيتشرينفي

لسيطرةتخضعقريئه)كانتجتارةعائلاثعليهتهيمنلبناني

،الشئدياقأسعدشأن،للبستانيوكان.الدروز(الجنبلاطيين

المارونية.الكنيسةفيومنخفضةعاليةمرات!تيشثغلونأقارفي

صيدا،فيالمارونيةالأبرشيةمطرانالبستانياللهعبدكانفقد

الفهعبذسيخلف)الذيأخيهوحفيذبطرسيتعفمبأنوآؤصى

وهناك.ؤزقةعينفيالمارونيةالمدرسةفيلصيدا(مطراتا

روماإلىالسفزرافضتا،أعوامعشرةالبستانيبطرسأمضى

الأرملة.أفهعلىحرصتاالدينيةالعلومفيللتبخر

باستثنايم،بطرسحياةمنالفترةتلكعنجذآالقليكإلأنغرفلا

بيروتفيالأميركيةالإرسالياتبالت0184العامأواخرفيقزمجه

بدوافعالأميركيةالإرساليةشتككتالبدايةفيوظيفةعنبحتا

رغمولكن.الشدياقأسعدبدوافعشككثأنشتقكما،بطرس

أسعدقضيةعندناتصير"أنخافواالأميركيينالمرسلينأن

فإنوالشئدياق،بطرسمسازفيفيالشئتيماأوجهإلىنظزا"أخرى
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المقدسيأسامة!

الجبروتمنالحقبةتلكفيالمارونيالبطريركيالغضب

-)1(تلاشىماشرحكانالعثمانيوالإصلاحالبريطاني

مركزوهي،بيروتكانتعشرالتاسعالقرنمنتصفبحلول

تغثزاتغئرثقد،الشامبلادفيالأميركيةالتبشيريةالعمليات

العانمتلتالتيالعقودفيالحديثةالمدينةبولادةفزهضةكبيزا،

المب!ثئزالانحيازبالغاحتفاءبهااحتفىالتيالمدينةتلك،0186

مدىأميركنرخالةتأمر.)2(ولقدجسبهارشىهنريالأميركيئ

عانمالثانيةوزيارت!1841عانملهاالأولىزيارتهبينبيروتتغئر

جبلفياندلعثالتيالعنيفةالهئاتمنالرغمعلى1853،

03حوالىإلىعدذهمتضاعفقدبيروتسكانأنفقذر.لبنان

ضاحيةوئنيثأصئلحث،شوارعهاأنوأضاف،نسمةألف

التبشيريينأنلاحظكما.عظيمةزيادةالتجارةوزادت،جديدة

مشاهدعلىئظلراقييماحجريةبيوقيفييعيشونالأميركان

بؤابةمنمقربةعلىللإرساليةمبتىأيضئايملكونوأئهمخلأبة،

المقبرةمنبدورهالقري!ث،المبنىوهذا.الشرقيةالجنوبيةبيروت

بالمقاعد،ووا!كافينحيىعلى"مزؤدةكنيسةيحتوي،الأميركية

الآخرينالإفرنجوالسكانالأميركيالقنصلسخاءبفضلي

علىكبيرةعئويةوغرفة،الإرساليةمطبعةيحتويكماأساشا"؟

.)3(المقذسالكتابترجمةفيهاتتح!كانتالثالثالطابق

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

البسصتانيلبطرس"الشدياقاسعد"قصةتعكس

الفكرفيرئيسلتيابىالمعقدةالإنجيليةالجذوز

العريي.العالمداخلىفيالعلماني

اللذثنوالراحةوالأمان،بيروتلمدينةالعلمانيالتطورأنغير

السياسيالاضطرابخضح!فيالأميركيةالإرساليةبهماتمثعث

موضوعتأم!إلىالمرءتذفع،المجاورةلبنانجبلمناطقداخل

الأميركيةالهيئة"أنذلك.بدفةولهس!(س!3383)ولهالدينيالتحؤلى

عنيكفوالموإرسالئيهاأشأ!أ؟الأجنبيةالبعثاتإلىللمندوبين

سوريا،فيالبروتستانتيةإلىالمتحو!لينقفةسببتفسيرمحاولة

الأخرى.الإرسالياتمذاهبإلىجذآكبيزعدذتحو،حينفي

1842عامبيروتفيالمحفيةالأبرشيةكانت،كئيبمبمثئرفبحسب

قدالبستانيبأنآقزوإن،"والتابعين"الخذممنتقريتائمهامكؤنة

العقدفيولكنغضن.")4(وعيوذاراسخا!بروتستانتئأغدا

عانمبيروتفيالبستانيقادفقدقليلأ:الوضغتحشن،التالي

شملثمستقفؤمحلئؤبروتستانتيؤكنيسةتأسيسيعملية1848

أراضيكان!،الوقتذلكفينساء.)5(وأربغعضؤاعشزتسعة

معأميركئأمب!ثئزاعشرخمسةعهدةفيالمقذسةالإنجيل

يكنلمولكنتقريئا؟تلميذ09و.،ابتدائيةمدرسةو.3،عائلاتهم

سوريةأراضيكلفيالبروتستانتيةإلىمتحؤلأ03سوىهناك

.)6(واحدمحلىأبرشيؤراعيثمةيكنولم،العثمانية

المبشئرونقذمهاالتيالتعليميةوالفزصن،ذاتهبيروتتبد2كإنثم

إلىوأخرينالبستانيبطرسالأمرأوزوجذبثالأميركيون
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،هس!4،رول33+ه،14حس!!س!3ءطول14!ة.
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ال!ربإقى-للعلمانيةالإن!يليةوالجذورالبلمهتالنىبطرهـ،

بعضصفوففيلافتاقلقاأيضتاآنتجث،الأميركيةالإرسالية

التحديثعنناجقاالقلقذلكيكنولم.أنفسهمالمبشئرينأولئك

فييكنلمكماالتبشيرفيالعملشفل،المطافنهايةفيفهذا،-

التحديثقوةعنالمبشئرينرأيفيناجئمبل-وقتءمضىأفي

الصورةمنئيشقبونقدالذينالبلدأبناءعلى""ائمفشدة

يتصزفونيعودونفلا.الغربيونلهمصتتغهاالتيالاستشراقية

يطمحونقدبل،الغربيينبحسبيتصزفواأن"ينبغي"كانكما

والنساءالرجالمعوالأجورالأسلوبفيالمساواةإلىأيضتا

منجاءواالذين-أنفشهمالتبشيريونرأىكذا-"الأخيار"

آندرسون،زوفوشوبح!سب.أولئكإلبلدأبناغ""ليخفصوابعيديم

فيأحكا!!"الأميركيةالهيئة"فيالمؤفيالمراسليالسكرتير

حتىالأميركيةالإرساليةالمدارسأنهيالمشكلةفإن،بوسطن

وبخسائزخققت،قدكانتعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

جذآ"فؤئجقزينفقدؤاالبلد،أبناءأمامعلمانيةفرصتاكبيرةء،

شعورهمحذإلىوأذواقهمأفكارهمفي03(ا!،4*س!أ،1)4

الشريف،العربيئلسانهموميئبل،وطنهمأبناءمنبالقزف

.")1(شعبهملإفادةكبيرحذإلىمناسبينغيزثئممنوصاروا

واحدءعلىبمعتىالمبمثئرين،لقلقعملىبعذثمةكانأئهوالحق

موارذهاتفدرأنفيتزغبالأميركيةالإرساليةتكنفلم.الأقل

بقضيةفذقاتذفعونلاأفرادءفغفقنينإنتاجعلىالثمينة

ماليةاعتباراثهنالكوكانت(.للكلمةالضثق)بالمعنىالتبشير

التمويلمحدودةالغالبفيكانت"الأميركيةالهيئة"فأيضتا

يحدتآندرسونزوفوسوكان،العالميعملئاتهانطاقإلىقياشا

مجزقيئبعذأيضتاللقلقكانأئهعلى.النفقاتعصرعلىدوقا

علىالتبشيريةللإرساليةاندرسوننظريةاستندثفقد.صريح

واحدءللمبشترين،-منفصلثيئ،(ا)قوميئنمجالثيئوجوبفرضئة

حيث،العلمانيةالتربيةغرزتوقد.الأصليينالبلدلأبناءوآخز

المعرفةلمقتضياتخاضغاالفهلكلمةالمباشزالتبشيزكان

فيارتزاقية"دوافغأئهفييمثئتبهاندرسونكانما،العملية

لمالعظيمالإرساليةفهدف")2(المسيحيينالبلدأبناءصفوف

فييطمعونمتحضئرينونسا?محلتينرجاليتنشئةيكن

وأ،الأميركيينمعاشات:مساويةءلمعاشاتعلىالحصول

مايتجاوزالعيشمنمستوىعلى-حالأئةفي-الحصولي

"تحويلكانهدفهاوإنمايختمقه،أنا("المحفيئوضغهميستطيع

ا)3(االفهأادينإلىالناس

ويوحئاالخئاط،أسعدأمثالالعثمانيونالرعاياكانلقد

وفارس،البستانيوبطرس،مشاقةوميخائيل،وارتابت

وتربييهاوبمدارشهابالإرسالئاتارتباطهمئقذرون،الشدياق

الإرسالياتيقذرونوكانو)4(الإنكليزيةباللغةتتحةالتي

تناقضءأفييزؤالمفهم"آفاقهمؤشعتلأئهاتحديذاالأميركية

منالعربيةثقافتهمواحتقارجهة،منالإنجليزيةتعفملازمءبين

منالرجاكهؤلاءيحررأنفأراداندرسونأما.ثانيةجهة

ببساطةتريدكانت"الأميركيةالهيئة"أنيبئنوأن،وهمهم

تعبيدأجلمنعليهمالاعتماذئفكنمحفيينومساعدينفخبيرين

أحص!أ4!أ)لما*ع،+*أ))أ*أ+أ،+3،،)أ"،5*!كا،ولث!ح3أ:"3ولأولول43")ولح")4033")!ح"،4(ح)5ك!!ه"هح"ه"!،"أ!"3533ه)!أح-1

7133ةهول3(*ص!*؟5:353*هم34لأ،4زلأ33ءألا،!س!!9991،33)،57.9.

ح4ء،1أول43+ءاا،*ه)أث!"ه!كا"ولأ-8"ح"21.9،3ة.-2

!ثهـح37،ول،+80"ع8،5م!،ع3!ول4ا!أ،8اعح88،8ولهعإ،أح51!3أ5،أ8،0ا،حأول33أ3"54أ"اط،حلأع،")!3لأ!ول،ولول43"،ولحه38+هكاأ0(30ول:-3

+.ول.ولالأ!د!ول،ا)44:،".25.

ك!س!3!لم+ه07كث!أء؟،+ه،3لا3!أ4،)*"،ح+اهلا84)!لأ:ولحه3"ولح51لأ"ول،،حح.3س!713ءول4ي!4اإأهولأ!+(ا*،م:7أ+ه:وللأ!،+ياه،-4

أة)36.9،56.

الرائددار)الحازميةلبنانيةأوراق)محرر(،يزبكإبراهيميوسفكتابفي11/5/1842منطنوسأخيهإلىالشدياقفارسرسائلوأنظز
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المقدسيأسامة!

أمزاآندرسونأصدرثمومن.محفيةكنيسةلإنشاءالطريق

مدارسفيالوحيدةالتعليملغةهيالعربيةتكونبأنيقضي

وجوبعلىوآصز.بالإنكليزيةالتعليح!ئقفصوبأن،الإرساليات

نأواقععنالنظربغضنالئفدين،علىالئئصيرتقذم

بالتغليميطالبونالطلأبأنتعالمكانتسوريةفيالإرساليات

آخر.)1(أمرأفيمنأكثزالأجنبيةوباللغاتالغفماني

أكثزاعتمدثلأئهاالإرسالياتآندرسونانتقدفقدوباختصار،

الئولسيئالعمل"منبدلأالمدارسعلى،تقديرهفي،ينبغيمغا

بإنشاءوطال!ت.")2(القلوبعلىالزسولأبولسإلىانسبة

نفشهاوتخكمذاتها،وترؤجذاتها،علىتعتمدمحلئةكنائس

فانكورنيليوسفيتمثلثلافتةباستثناءات-ولكن.)3(بنفسها

0184،عانمسوريافيبالإرساليةالتحققدكانالذيداثك

أصروا،تقريتاالتبشيريينكلفإن-نثتونولووانزاويلياموفي

العالمأنحاءكلفيوالأميركيينالبريطانييننظرائهمخطىعلى

الساندويشجزرمنأئمكانواأسوريين،المحليينأنعلىعملئآ،

وإنجيليين،يكفيبمامؤهكينمجموعهمفييكونوالماهاوايأ،

-)4(الاستقلاليستحفوالأن،يكفيبماومتحضثرين،يكفيبما

عشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفيالبستانيبطرسكان

فكانالأميركيالمبشئروأما،السنةفيدولارثلاثمئةلقاءيغمل

ذلكأضعافأضعا!غالتابل،الأقلعلىذلكضغصيتقاضى

.31(الإسلامي-العرييالسياقفياثعلمانية.

فيترغبالاميركيةالتبشيريةالإرساليةتكنلم

هعلمنننآفرادإنماجعلىاثثمينةمواردهاتهدرآن

قدما.التبشيربقضيةفيفعونلا

زميل!جانبإلى،بحماسالبستانيشاركولقد.)5(الشنةفي

عنمستقفةجمعية/جل!يدقيفي،دايكفانالأميركيالمبشئر

التي،والعلومللفنونالسوريةالجمعية"هيالأميركيةالإرسالية

بانتظاماجتماعاتهاتغقدوكانت1847عانمبيروتفيتأشسث

أبناءمنأساشاتتكوقالجمعيةهذهكانت.1852العامحتى

ويليامأو!فهم:أميركيينمبشئرينكانوارؤساعصالكنالبلد،

الشهريةاجتماعاقهاوكانت.سميثإيلايوتلاه،ثومسون

الخوضنزفضتولكئها،والفنونالعلومأمورفيتبحثالمنتظمة

دستوزغكسولقد.؟)6(الدينيةوالمعتقداتالشعائر)أمورفي

فيجديدةعلمانيةمساحاتيفثئت؟المرحلةتلكسماتالجمعية

كانواواناللقاء،والعربئالأميركيون4الرجافيهايستطيعبيروت

آندرسونروفوسلفلسفةرفضنذلكوفي"مختلفةخلفئاقيمن

الروحيةللحملةورفضن،الإرساليةمنالمتوخاةالأهداففي

لعداءورفضنالمبشئرين،منالأؤذالجيلبهاقامالتيالصريحة

خطاهم.فيوللمتحؤلينللمبنتئرينالعنيفالمارونيةالكنيسة

)بحسب""العلميةالجمعيةهذهفيالبستانيانخراطأنعلى

فلقد.الأميركانللإنجيليينالواضخغكتسنلطابغتصريحها(

الإرساليةظلالفيهائليحذإلىنمابأئهالبستانياعترف

أمئالمنرجالمعبالتعاونإيمانهعلىثابرولكئه،الأميركية

منالرغمعلى،أقرواالذينوثومسونوسميثدايكفان

عالبموجويىبحقيقةالغفماني،للتعليمالقاسيةآندرسونانتقادات

-3

كلهـ.سأ.+؟ة!ثاء4،ول3!ه،ةول!4كه)ا!ولهة،+ث!س!ولء362-262.9،5.
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س!!ولونعحءوله3"!،+"سكأ!طح!لهلاث!ح33ءأ"*س!أ4ه،ء،"ول"!53أ،ءل!8ه48مه!9ء،هعأ*،3ئح-دول،اس!ت!ألهالهأص!(أة91-841ة)".،ا!*..،

!م،)حس!5"ول!ا+!5ها!هحأء3س!،،4اول+*،2991.

ول!ح01.03.
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774-4،6:4لماأه4!د5ول34هول".847.

09!1(الحمراء،دار)ييروت.1852-1847والفنونللعلومالسوريةالجمعية)محزر(،الخورييوسفأيضتا.أنظز

14اليداب



العو!ببءللعلمألنيلأالإنجيليةوا.لجتوواثبستأنيبطرسا!

.الضرورةبخكممعهوتعاملواالإرساليةنطاقخاربخمحفي

نشأتآلتي،عطاراحيلمنتزؤجقدالبستانيبطرسوكان

الأولى.سميثإيلايعقيلة،سميثسارهسارهعلىوذزسث

مثالئآ"محفئآا(زؤخايكونأنيكادماالبستانيانتجسئدولقد

الإرسالية"خدمةفيويغملببروتستانتئته،يخهر،مثقفمتعفم،

منزلءبناغالأولىمسؤوليايهاتغذمتعفمة؟تقئة؟بامرأةصيقترن

مسيحية.عائلةصوتنشئةإنجيلي

بطرسخطافييأتيأنشيءفيالغرابةمنليسولهذا

السورية"الجمعية"فيألقاهالذي،المرأةتعليمعنالبستاني

إلىأبوئةرؤيةءتبشيريةمعتافآتطابقامتطابقا،0185عاتم

نأالنساءعلىفإن،الخطابهذافبحسبالمثاليةالعاثلة

تزتغنالذيالجهلحضيضمنأتقياءرجالصأيديعلىئيتشتفن

منزلءعلىوللحفاظ،صالحينأولادصلتربيةلازثموتعليمهنفيه؟

ولإنقاذ،الآخرينولإنقاذ،والخياطة،والتنظيص،وللطيخ،مرئب

علىالذكوزجمهوزهالبستانيبطرسحتولقدأيضتاأنفسهن

منالتقذمعلىقادزمجتمغهناكليسبأنالقاثلةالحقيقةتأف!

ئغذواأنئضكنلاالرجالوبأن،صحيحةتربيةنسائهتربيةدون

)1(بهمانساءهنئيثثريمنلمإنوحزيةء)ضفتا(معرفةءبلذوي

وهي-المرأةتعليمضرورةعنالبستانيةالأطروحةجرأةأنبثد

كتابءأشهزصدورزمن/طويلءمنقبلبهاقالأطروحة

فيهيحاجج)9918(المرأةتحريربعنوانأمينقاسمللمصرفي

-الإسلاممعيتعارضلاللمرأةالتدريجيالتحرربأنأمين

الإطارإنتاجإعادةفيالبستانيبلغهالذيالمدىتكشف

وأخرىمتقذمةيرأممصإلىالعالتميفسمالذيالأميركيالتبشيري

فيالبريطانيةالكولونياليةمثلأ،،البستانيامتدحفقد.متأخرة

كما")+("الساتيمنالنساءخزرتئزغم()كمالأئهاالهند

نساءبينالطريقمنتصففيسوريةنساغيخغتبربأئهصتزح

إليهمالبستانيضتئمالذينالذنيا"برابرةوالمتمذنات،أوروبا

)2(أالهنديةاالأصليةوأميركاوأفريقياالهندنساء

بدغا،العربيةالحضارةنهضةإلىالبستانيدعوةأنوالحق

اكتشافتغكس،كافةالمجتمعفروعإلىوامتداذابالنساء

.""العربدعشرالتاسعالقرنمنتصففي"الأميركية"الهيئة

تبخحث،مثلأ،لتبشير(ائدرا)ةول33أهول33!+حا*43فجريدة

عناصزيفلكونوبأئهم،رائعشعدثالعرب"بأن1844عاتم

حين،الوصفذلكسميثإيلافيقئذوقد")3(النبيلةالشخصية

"العيرقيغتبرلماذاسنواتسثبعدأميركيجمهورأمامقشر

و"روخوالشئعر،الأدلتيمتلكونفالعرب"المفضئلمجزقهالعربيئ

العلومحقولفيالإنجازاتمنرائغاوشجلأالشفؤ،"

الإنكليزيةتخعلعربيةولغة،والتاريخوالفلسفيماوالرياضيات

سميثذكزبل")4(وقؤتهاالعربيةجمالأمامالتفاهة"فيتغوز

بينهمميئكانالبستانيأنفيرث!تولا-إليهالمستمعينالعرلت

نأعلىقادرونبأئهم،1852عانم"السوريةلقا?"للجمعيةفي-

فإن،العربيسففيمإلىبالنسبة"أماقائلأ:،عصريينيصبحوا

الرومانيةبالعلومائزداب،القديمالعالموصثل:بينخلقةأدقي

وبحيهمالأوروبيينبعلومائزدان،الحديثوالعالم،والإغريقية

")5(الشامل

35-45صمذكور،مصدر،خورييوسفكتابفيالنساء،"تعليمفي"خطاب،البستانيبطرس-ا

)المترجم(لهإخلاصهاعلىدليلأ،المتوفىزو!جهامحرقةفيذاتهاالهندوسيةالمرأ؟إحران-*

47ص،السابقالمصدر،البستاني-2

عط+أول33أ7"!8)0ع+ا*0443(1ة)44،".352.-3

ول*،)أ")53ع+ا!43لا(3)،91لأ!لأا4.31.084..اولأ)ل!3"،أيح33عاأ،،االا33ء"!ع،ء"ح340ك!"ولهء2414،!ممره2/3.ا!7الا"أولأطلأ3،3لا-4

ص!"3زحا!حاهاحأ،!وله،34احلأأوللأح33لاأا.
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المقدسيأسامة!

الماضيأمجادفيالنظؤبإمعانه،البستانيأنالأمروخلاصة

علىالعربمواطنيهتحريضبىأجلمنالوسيطالعربيالعئاسي

العربيةبلغتهوبافتخارهعشر،التاسعالقرنفي"اليقظة"

الواقغوبمقارنته،قومهبنيانحطاطعلىتحشرهرغمالأصلية

قدوتقذمهم،الأوروبيينبعلوملهئرثىالذيالحاضزالعربيئ

فماشمنفماشةعلىالعربيللإصلاحواضخاتخطيطازشم

.)1(الإرساليين

ح!ءءمم!

شفلفقدنموذجثآ:محفئأفخيزاالبستانيكانإذن،ظاهريآ،

غيرإنتاتجه.وأعاذالتبشيرفيالخطافيولثتزغن،التبشيريالعمك

الأميركيةللإرساليةمؤزخأهئمأذركماعلى،البستانيأهميةأن

تكمنعقودءعذة،قبلالطيباوياللطيفعبدالدكتورسوريافي

غيزعلمانئآدرتاستشلكتحو،ءمذهبيئعمليةعلىتمثيلهفي

.)2(إجازتهوزقضوا،ضبطهعنالمبشئرونغجبزدرتامتوفع:

عملمعبالتوازيالبستانيعملقراعةتنبغيفإئهوباختصار،

ولكن،الإنجيليتحذيهمعلىرذآوبوصفهالمبشثرين،فحاوريه

والتصاقاوضوخاأكثزطائفييمالتطوراقياستجابةأيضتابوصفه

المحفي.بالواقع

وأبالجرقجميغهماحتقؤا،إثرهمفيوالمتحوكونفالمبشئرون،

وجميغهم""البربرية"عنتحذثواوجميغهم؟العربيالعنصر

وبالتعليمالضمير""حرئةبآمنواوجميغهمإنجيليينكانوا

تبعاقيذاتكانتتفوىأجمعا-تقاواهمأنإلأالأمئة"وبمحيى

.الاختلافسياسيةءشاسعة

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

!كمليةعلىتمثيلهفيالبستانيآهميةتكمبئ

متوقع:غيزعلمانياءدرباستسلثمذهبينخؤل

اجازته.ورفضثوا،ضبطهعنالمبنتترونعجزدريا

أولئكهجرانإلىاستند"!العرببالتبشيريينفاحتفاء

نأذلك.أميركافياالأصليينالأميركييناالهنود،ا!دالتبشيريين

عاتمنجمشبقغلكما،؟يموتلاالذي"العربيالعنصرعنالحديث

التيأيأ!المائتة"الأعراقإبادةعلىالموافقةيعنيكان،مه\4

الشكوكإثارةوعدتم،الإبادةتلكوتطبيغأ،الموتإلىطريقهافي

الولاياتفيوساقيقدكم!علىتجريكانتإبادةوهي-حولها

منالثانيالنصففيعدة،أوروبيةمستوطناتيوفي،المتحدة

آندرسون1844عاتمثومسونأخبروحينعشر.التاسعالقرن

أنفسيهملرعاييماأالعربأالناسهؤلاءلدى"مبرزاهناكبأن

السندويشجزرفيالمحفيونأالناسنايفلكهمايفوق،بأنفسهم

العربمساواةيفترضيكنلمفإئه،1أفريقياأواهاوايا

.)3(الأميركيةالإرساليةلوصايةالعربخضوغوانما،بالأميركيين

غيرالوعدعلىمبنئةالبستانيإنجيليةكانت،أخرىجهةومن

فدعوئهأ.الأصليينالبلدأبناءفاعلئةأفياالمحلئةللفاعلئةالمتحقتي

عنالذاتيالجهاذوغفمنتغغضثعربيةثقافية!يقظؤإلى

التفكيرإنجيليإنساتائوقظالذيالجهاذذلك-الإيمانطريق

التفكيرأنظمةتحذيأيضئاوغفغتثوغغمث"الروحي"موتهمن

رأيفيالعربيةاليقظةفإنالحالئن،وفي.السائدةالجامدة

إلىوتستند،ذاتيةوفاعلئةدائقا،ذاتئآتأفلأتتطفبالبستاني

نأذلكالمستعند"؟"الفكربالبستانيقابفهاالتيالفكر،"حرية"

-ناقدءللذاتوبحستبأمانيما-نفشهئقوضعأنللمرءتتيحاليقظة

يقذرأنثئممنفيستطيع،والآخرينبالرفيالعلاقةموضعفي

وهكذا.)4(الدنياهذهفيموقغهئصئلخوأنقذرهاحقنفشه

مفهوفانفشه(البستانيؤصتف)كماالإنجيليئالمسيحيئصاغ

أنطرة.ول\3عاتمموتهقبلأجزاء6منهاأنجزالتي،المعارفدائرةكتاب،البستانيموسوعةفييتضحماوهذا-1

ولطء.؟لأ+*ءز،*كههةحح!4،اك!نه*6+ث!صءكح!،".924-3.025ص!س!للا03لما38،،4*ل!ح!طثه،+ث!ءيلانط!ول!ه3!3ضكلقي14!ع8"7،:

كال!ول"عاحامحأحأ4!"،3ءولكحأس!ةولت!"ح!ة*4ول-س!لا!لا"تح!ع،ثاكلامحأ(س!4ول:!الأ8ا،"32)،9.،93-41ة.

8*!؟4+،،"-أح!7ول"ا*ا+ه!لملالهحأول3ا،!كاول3أوركأ"448ولسلى.4*ء؟4+،ء6"!ول!ول34ةءد*ا!ولءث!+2225-1259

!ح201.03()ول!،)نأمح!4ء3713ة،54+هولس!2.3هح!*7ط81كه.-3

.101ص،السوريةالجمعية،خورييوسفكتابفينشرهاأعيد15/2/9185بيروت،"العربأدبفي"خطبة،البستاني-4
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لكث!!ب-ش-أع!بدلل!لثثانج!بف!2لإاوبرل!توان!لب!لثصناابطوس!

مغاوالمسيحيئالمسلتميزبطمفهوما".العربية"الثقافةدموشغا

(والهبوطالصعود)منطويلمشتركوتاريخ،مشتركةعربيةبلغة

مكانةءفيوؤختعهعشرالتاسعآلقرنإلى"العربيئ"العنصزقاذ

.""المتمذنينالأوروبييننظرائهعنمتخففةءجذ

الوسيطالعربيوالماضيالعربيةباللغةالبستانيبطرسافتخازإن

مجزذلا،حضارةخالقيكانواالعربإنمقولتهبوضوحيؤتمد

القديمالمجدعنسردئتهأنمنالرغمفعلى.)1(لهاناقلينأومتلفين

فإنالمبشئرين،خطابمنمباشرةمستعارةالحاليوالركود

الذاتيةنهضتهمإلىيبادرواأنعشرالتاسعالقرنجيلمناشدته

ولا،المختلفةالدينيةالتقاوىبينالاختلافاتتلطيفتشتلزئملم

وبهذا،.للمسلمينالمسيحيينخضوغأو،للغربالعربخضوغ

العالمذلكفيحقيقيةثوريةليبراليةالبستانيمناشدةكانت

الغربية.الهيمنةظلفييفطنهكانالذيالأديابالمتعذلي

لن9185سنةالبستانيإليهادعاالتي"الوطن"أبناءيقظةإن

بالتقديربل،البروتستانتيةللمعتقداتبالإخلاصممكنةتكون

للحظة/والمسيحيينالمسلمينالمواطنينقيلمنوالمقصوبىالواضح

البستاني-رأيفي-آتثلحظةصعشر،التاسعالقرنفيفريدةير

)2(فمثلحءمغاعثمانيئوبسلطانصالأخيارالأميركيينبالمبشئرين

منلثنزغهاكما،أمامهالآفاقشزعالإرسالياتمعتفاعلهولأن

اللقاءأنعلىأصزفقد،الشدياقفارسوأخيهأسعدأمامقبل

أمزوالعقليالماديالاستكشافخلالمنوباللامألوفبالأجنبى

والعيمللمعرفةاكئسابءعربيةصإعادةأجلمنضرورفي

غربيئأئهلمجزدالغربيئالفكزازدرؤامفنالبستانيشخيزولذا

لتبئيهم،بالغربالئميين،11"المتفرنجينأسماهمقنقزعكما

"لغتهمحسابعلىالأجنبيةواللغاتللأزياءالطائشي

زوفوسخطابيئمنقويةأصداغسنجدأيضتاوهنا.")3(الشريفة

ولكن،البستانيبطرسخطاقيتتخفلسميثوإيلايآندرسون

عنالتبشيريالفكرمنالمشتفيماالبستانيمفرداتكلقفبفي

ثقافي،حوارإقامةإلىدعوةأيضتاثمة،والأصالةالحضارة

بذاتها،الواعية،المتحولهذاليبراليةبفضلممكتاذاتهفيكان

تراتبئتهافيالجامد؟-الأميركيينالمبمثئرينلتقوىوالمناقمتة

عنصرئتهافيوالماكرةالقزمية،

السواحكؤطئواالذينالأوائلالمبمثئرينشأن،البستانيرأىلقد

إنسانيةءعلىعلأمة(،)الحضاريةالثقافيةالاختلافاتفي،العثمانية

المبشئرينأولئكبعكسلكئه،.مختلفةدرجاتعلىتتحفقمشتركة

تتطفبالحقيقيةالإنجيليةبأنآمن،خلفوهمقنوغالبييماالأوائل

الأممبينوالعلميةالأخلاقيةالهؤةوبأن،الآخرينعلىانفتاخا

"المسيحية"بينصراععلىتدكلا"العربو"""المتمذنةالغربية

غذبل.الأخرىعلىإحداهمابانتصارإلأينتهيلاو"المحغدية"

وعايىالتبشيريينزعاتهبينالواضخوالتربوفيالتقنيئالفارق

القراراتءعنناجممحذدتاريخيئوضعصعلىبرهاتاالشرقي

تقذتمأنرأىفقد،وعليه.أنفشهمالعرلثاتخذهاالتيالفاجعة

علىلا،أنفسهمعلىالمطافنهايةفييعتمدانوخلأصتهمالعرب

.الإحسانلهذامابدويىطوغاآقزأئهولو،الآخرينإحسان

رمزابوصفهالشدياقأسعدعلىالبستانيبطرسقتضنإذن،

لقاءتربيمامنتنتثالتيالأولىالزهرةإئهمأسوئآ.وإنمجيذا،

يكنلم.الأوانقئلبوحشئةشفطفثولكئها،المتقاطعالثقافات

رأيفيمأسائهتكمنهناوهامحتوقا،الشدياقموت

أسعدذكرىذاك،بكتابه،البستانيأحياولقدالبستاني

جبكدفرثالتيالطائفيةالأحداثقبئلي0186عاتمالشدياق

)4(جذرئآتحويلأالبستانيبطرسوحؤلثلبنان

3،اس!ط"س!(3؟س!ح"أ،35)،!4")ول+هآهاول40ع3ولول"*43(لا،ة")ح(ك!ا*،أح33ازاح:لاأولس!333ألأأ!!!33مه3اهأ!!4،)4002ء.*.-ا

114-117،801ص،"العربأدبفي"خطبة،البستاني-2-3

التيالنسخةعلىستكونكهاوالإحالات0186(،الأميركيةالإرساليةمطبعة)بيروتسوريةباكورة:الشدياقأسعدقصة،البستانيبطرس-4

1991(الحمراء،دار)بيروتالضميرحريةحولملتهدثوحوازمناظرة:الشدياقأسعدقصة،خورييوسفيدعلىمنفحةطبغهاأعيد
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المقدسيأسامة!

بطرسأشز،0186العامبدايةفيبالإنكليزيةنادر؟رسالةفي

أسعدقصيماإحياءمنبهدفهآندرسونزوفوسإلىالبستاني

باللغةحياتهكاملءعنعملي"نشزهو:هدفهإنقال.الشدياق

إلأيشعهملاالذينالموارنةوبخاصثةء،وطنيلأبناءخدمةالعربية

كنيستهم.إلىيومءذاتانتمىرجلبرمثاليمن!يفيدوايهتفواأن

تتعفقعذقيأمورعلىالعثورفيلنجاحينفسيأطريإئني

لكئني،التفاؤلفيمبالغاأكونوقدهذا؟الحقشاهببحياة

الإلهيةالئعمةقؤةعلىالبراهينأثمنمنهيحياتهأنأعتقد

.")1(الناسقلوبفي

حادثةإلىنظرتهبالعربيةكتابهمقذمةفيالبستانيفمئلوقد

البلادهذهأبناءمنكثيرينأنيخفى"لا:يقولإذالشدياق

الأموربعضنوعرفواالشئدياقأسعدباسمشمعواقدوالأجانب

فلم؟عليهأؤلهمتعمئبينقويمأفوا؟منالغالبفيوذلك،قصتهمن

كثيرةأوهائمقمئتهداخلوقد.الحقيقةعلىالوقو!لهميتيشز

مضطهديه،علىشديذالوفاتوج!ثالصخة،عديمةشئىوأقاويل

أئهاكما.بباللهمتخطزوغاياتءلميفعلوهالمأعمالألهمناسبة

الصخة.")2(مقارنةغيزومقاصذصفاتءوأعمالأنفسيماإليهتئسب

حدودإلىمدحئأالشدياقأسعدعنالبستانيتقريزكان

فيهابما،متعددةمصادرعلىسردئئهاعتمدثوقد.التقديس

قبلتشتزفارسوكان.وطثوسفارسأخوثهإلىأسعدرسائل

البرإعة،شديدةذاتيةسيرةبارشىفي)1855(أعوامخمسة

.)3(الإسلامي-العرييالدسياقىفيالعلمانية.

الغرييةالاممبينالهؤةبآدقالبستانيآمن

بينصراععلىتدزلاااالعرب!/ااالمتمذنة/1

تاريخيوضععلىبل..هوالمحمديةالمسيحية

اتخذهاالتيالفاجعةالقراراتعنناجممحذد

آنف!ثهم.العرب

علىالسانعنوائها:وشكلها،وتأليمهاأسلوبهافيوثورية

غخمفيوأعواموشهوزأيائمأوالدئرياق،هومافيالساق

حكايةرواية،بمرارةدانمتهكفاأعاد،وفيها.والغجمالعرب

إلىفارصرحلاتعنأوسغسردييمامنكجزءأسعداضطهاد

قد9185العامفيفكانطئوسأماومصر.)3(ومالطاأوروبا

أخباركتاببعنوانلبنانلجبلضخقاتأريخابيروتفيتشنز

علىالبستانيبطرساعتمدولقد.لبنانجبلفيالأعيان

وعلىالمبشئرين،وثائتيعلىأيضئااعتمدلكئهمقا،الكتابثن

مطبعةفيطبعثأنسبقشهادةوهي،بإيمانهأسعدشهادة

عاممالطافيولح()3الأنجليكانيةأأالكنسئةالإرساليةجمعية

بطرسسردثةشتذدثوقد.كاملةنشزهابطرسوأعاد1833

وأعتناقه،إيمانهمعالذاتيأسعدجهادعلىالبستاني

التيالمتعفدةالذاتيةالخياراتوأكدتواضطهايىه،،البروتستانتية

آشئفقفبعضئهمأيضتا:الموارنةمعاصروهوائخذهاأسعدائخذها

عنعقوتهموأغلقواأفئدتهمالآخرونخخرحينفي،عليه

بطرسدفاغأنغير.السابقوأخيهموزميبهموصديقهمتلميذهم

إمكاناتعنجريئاإعلأتا،الأولالمقامفيكان،أسعدعن

والإصلاحالعلمعصزوهوالجديد،عشرالتاسعالقرنعصر""

عاتمقبلقخدهقدالبستانيبطرسكانالذيوالتحرير،والنور

كماأسعدحكايةجوهزووصف.العربثقافةعنخطابهفي

نأالعالمسلاطينئفكنلاالضميرحريةأنريب"ولايلي:

!ح3.1.8.16لا،!ة+8ول833أ0،،ا،6.107!ول3ن!مأه،،،403ءص!4؟ول25س!ا،"!لم.م!1-18

9ص،الشدياقأسعدقصة،البستاني-2

أنظر:،الشدياقفارسعنالمعلوماتمنلمزيد-3

4ء!3،107!!دزع!ل!،!لة*اول4،+!ي!!،3"كل؟3ثاثا-"444،3،لاء،/8مة!،لأص!*و،،،3*.طع.!ء*،اءول،زولى33ء3لأاو.0794

والطباعة،للنشرالشرقيةالمؤسسة)بيروت:الشدياقفارسأحمدآثارمنمختارات)محرران(،إيبشويوسفخورييوسفأيضئاوأنظر

وأنظر:02(؟10

لاص!كعهءك!"محمه*،"83!ة33ة،لاكاأط4،*!،/ل3*4!+8"اوله،وله-4مر!؟+4ء3ه"14،،للاا!حس!44،3س!؟،4ء78س!ا34*س!،"أولح!كل!"!ولةعول،

،نص!)كه)لثاءا*ه:+ولحزو!ي4ولمحأه*434*!ص!*ه!ولولهة،ء،ةولة"!عث!44ءن!اح"ث!ل!،كاس!.ك!ص!:ءهس!ك!.لانأول"ص!طلم!(لا،*:3!!"!أ

عء!أولى3أ4لاآه*ءك!3ط*هس!كلم33،أو)39،.29ه231-9.
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ببب!-ئعؤألل!لمالنيةالإنجطيليةوال!ذووالبسقانىب!رل!

فلاشرهابةوجهئمالأرخ!قواثاجتمعثوإذا.يفنحوها

والجوزالاضطهاذيفدرولاممتيكهاقلبمنتئزغهاأنتستطيع

السماويةالحريةهذهحلاوةأحذذاقوإذا.تقئذهاأنوالشجون

حريةفإثهاالعبوديةإلىثانيةإرجاعهإلىسبيليعودفلامرة،

وختمتاشئيىيثبعدماالبشرلبنيأعطيثوقدفوق،مننازلة

تثئتقدصأبهاوأعطيئ،المسيحيسوعالربئبدبمفخكقاخثضا

ئفكنلاالذيالكلالضئابطالقيمامبلوطيدءمنووعدصقوكببقشم

علىالحصولفيالعزيزالقارئأئهافاجتهذ.كلامهفييغئرأن

واحتراز.(()1(إحرانيبكلعليهاوالمحافظةالحريةهذه

ذاتهاحذفيهيالشدياقلأسعدالممنوعالتاريخروايةإن

اللاذعةوالمفارقةوأشكالهالقديمالنظاملأساليبواضغإنكاز

عامقبلالكاملتعبيزهاؤنجدثوالأشكالالأساليبهذهأنهي

تأريخهئشزالذيطئوس،الأكبر،أسعدأخييدعلىفقط

المطبعةفيوتحرير؟،بطرسوبمساعدة،لبنانلجبلالضخئم

أسعدقصةفيبطرسركزحينففي)2(بيروتفيالأميركية

بشتيئاتطئوسلاذ،قزدءمعارضءمنشقعلىالشدياق

إلىلبنانجبلتاريخمحؤلأ،القديمالنظامأرثوذوكسئاتأأ

المكزسةوال!شئيةوالشيعيةوالمارونيةالذرزيةللأسرتاريخص

بالحكاموعلاقتهاوتحالفاتهاوحرويهاونزاعاتهاولأنستايها

كانوافإئهمطئوستأريخفيالعواتمفيثزترذوحين.العثمانيين

يذخلونالغظماء،صراعفي،إرادةءذاتيةبلا،دعاماتمحضن

يففتماوأكثزالتاريخذلكيشاءكمامنهوتخرجونالتاريخ

وتبئيه،أخيهمصيرعنسكوئههوطئوستاريخفيالنظز

نأصحيغاأخاهقضعث(..،شهاب،)حبيشلرجالءوعائلاتء

أسرةشتمبعنالحديثعندطئوسكتابفيوردأسعداسنم

إلىأخيهتحولعنواحدةكلمةيكتدثلمالمؤلفلكنالشدياقا،

التبشيريةالإرسالياتعنولا،اضطهادهعنولا،البروتستانتية

.)3(خدمتهايومءفيذاتنفشهطئوسغمليالتيالأميركية

الصادرة،الشدياقأسعدقصةفيالبستانيبطرسكشتصلقد

الطباعيةبالحروفيوالمرقونةذاتها،الأميركيةالإرساليةمطبعةعن

المسعىغتث،الشدياقطئوستاريخبهاطبعالتيعينها،

سردوجاء.الشدياقأسعدذكرىطفحميإلىالفبئالماروني

مثقفص"قارئ"إلىوتوخفه،بيروتمنأسعدلحكايةالبستاني

النظاتمقئزتالتيقاطعءللعلاقةرفضصعنليعئرامعئيئ،غير

الساقعلىالساقشأنكانوكماوالمعرفةالسلطةبينالقديتم

ماثلأبطرسافتزضتهأساسءبجمهويىولكن،الشدياقلفارس

استحضارجاءفقدأسعد،قصةكتدتحينبيروتفيأماقه

مضى،عفاوالعفؤالمأساةنسيانورفضئهأسعد،لمصيربطرس

جميغهالئؤشتر،الناسكليقرآهالكيللفضيحةالمتعفذونشزه

قدوتمويتجاوزالشئخ،ثقافةعلىالطباعةثورةيتجاوزماعلى

هوئاتهممتخطيةالعربالقزاءمتخئلءمنمجتمعإلىحديثة:ذاتص

معحاسمةقطيعةعلىأيضتاليؤشئركفهذلكوجاء.)4(الطائفية

منشكلأزؤجأنسبقالذيالقدبم،للنظامالزمنيةالسلطة

يتجزألاكجزء""التعايشأشكالمنوشكلأ""التسامحأشكال

الحكامقدرةفإنآخر،وبكلاميرالكثرةعلىالقفةهيمنةمن

ثمالتاريخيةالمنعطفاتأحدعندالكفار"11فضحعلىالعثمانيين

علىالمحلئةالزمنيةالثخبوقدرةمنعط!ءآخر"عندتبئيهم

اخر؟حيتالهاوالخضوعحيتاالعثمانيةالسلطةعلىالتمزد

93صأسعد،قصة،البستاني-ا

وانظر0791(،اللبنانيةالجامعةمطبوعات)بيروتجزءان،البستانيأفرامفؤادتحرير،لبنانلجبلفيالأعيانألخباركتاب،الشدياقطنوس-2

وأعمالهالشدياقطتوسعنالمعلوماتمنلمزيدأيضتا

!!*،ا3*)كاأا،7!35")أ"ح+أثه""هأ!83)مه7ح4)ح3!الأعه!،)ه+(!حأ3رها(:*ول!*ما،1991(19591،".332-161.

021-911ص،لأولالجزءا،نلأعياارخباأ،قيالشدا-3

؟3ااءح301أ،!4+لا؟ه+هآهلأ40ح3ولول"*43)حلا"أ،ول،1.9-25124ة"ءه؟س!،313!113أ؟443،لأ4+!؟أس!3،ا،3+ا،أهول،،أ0-ام3حا،؟اع5،-4

!زعول(حولاس!-الا"اول؟"ء7144)ح!!31،+،132-902.9.
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بالهراطقيمامحتشيراالعالمتصورعلىالإكليريكينالقادةوقدرة

وقدرتهم"ثانيةلحظيمافيالأنداتيوبالأعيابلحظةذاتالخطرين

نفسه"الوقتفيالشدياقأسعدوطفسىبالشدايقةالاحتفاءعلى

وثيقكانكاذلك..."المسامحةعلىثمالإرهالبعلىوقدرتهم

الحكامرغبةإلىاستندثالسياسةوهذه.بالسياسةالصلة

وفي،السابقالثاب!تالوضعإلىالعودةفيمغاوالمحكومين

المفصكةالقزميةالتراتبيةفيلهمالمرسوبمموقعهمعلىالمثابرة

العبيبعالمداخلنسيائهينبغيكانمانسيابوفي،السابقة

والزعاة.الرعاياعاليم،العملوأربالبالخذبمعالبموالأسياد،

الماروني"أوالخاضعدورلأداءالقاطعالرفضفإن،المقابلوفي

،القاعدةهوالصمثيكونحينبالرأيالجهروايثازالوفيئ،"

سابفاتمئعالذيالقديمالنظامهيمنةإنكازعملئآ،،يعنيانكانا

حينوفي.الأديانمتعذبعالمفيوالسياسيالدينيبالسكون

الجزيعباراتشئىبذنيوئيه،الواعي،الشدياقفارسآغدق

كانالضئقة،الجمائئةعقلثتهبسببالمارونيالبطريرك!لى

أخلاقيةعبرةاستخلاصعلىحرصتاأكثزالبستانيبطرس

وجاء.بالفرديئزلالذيالظالمبالاضطهادؤصتفهمفاواحدقي

التيالعائليةالجغرافيالاستبدالمحاولةأسعدعندفاعه

يفترحأنمنفبدلأ:لبنانجبلفيالمشهدعلىسابقاهيمنث

يفعلهكانما)علىوقاطنيهاللأرضمعئنةطائفيةقراعة

قراعةاقترح(،آنذاكالمارونيةوالكنيسةوالأميركانالأوروبيون

وشعبها.للأرضنقديةشخصانية

سيرةنشرإلىالأو4البستانيبطرسحافزكانمابقذرولكن

ماتأفلىإعادةإلىالعقلانيينالموارنةاستفزازالشدياقأسعد

تأويلزقضنفإئهفردءبريء،بحقجميغا،باسمهمارتيهب،

منبعضتايثقلراحأئهولو،المأساةلتلكالأميركيينالمبشئرين

التوفيقئفكنلا،البستانيبطرسغرفففيخزقا.خزقاكلماتهم

الشهيد.لذلكالمتعذدةالأميركيةالتبشيريةوالتمثيلاتأسعدبين

أوكأسعد،رمزالأميركيةالتبشيريةالحساسيةأقحصبفلقد

11.صأسعد،قصة،البستاني-1

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

محاوثةالشدياقآسعدعنالبستانيدفاع

منفبدلا:المهيمنةالعائليةالجغرافيالاستبدار

وقاطنيهالمللأرضمعيئةطائفيةقراءةيقترحآن

وشعبها.ثلارضنقديةلثمخصانيةقراءةاقترح

البلدأبناءالشهداءبينفيهتمييزلاشامليصتزحضيضنالأمر،

الشيروكيشعبمنبراونكاترينفيهمبمن،الأصليين

وبعد.الهاوايجزرمنأوبوكياوهنريأالأصليينالأميركيينأ

الشدياقأسعدمخنةالتبشيريةالحساسيةتلئهخو!لثا086العام

صفوففي(اعترافهم)بحسبالحديثالمبشئرينلعملمبريىإلى

الإنجيليةكلتئهما،التبشيريتئيئالنسختئنأنوالحق.العرب

صئفمتاالشدياقأسعدحكايةمن،المتأخرةوالحديثةالمبكرة

الشرقعلىوالثقافيوالروحيالأخلاقيالأميركيالتفوقلترجمة

إلى-بهيمثئعرونكانواالأميركيينالقزاءأنافئرخنتفوقئوهو-

الشرق.نلكفيالتبشيريللعملمتواصلأأميركيأشعبيدعم

الكنيسةبأنتقولفرضيةإلىتستندانكلتاهماالنسختانوكانت

الشرقيللوضعاستعارةذلكوفي-الدوامعلىمستبذةالمارونية

الأعمى.الكاثوليكيللتعصثبخلاصةوبأئها-عامة

يوسف،"ابني،الشدياقأسعدحكايةتحو"لثالبستانييدعلى

فهد،ابنيجعفر،ابني،الشدياقمنصورابني،حسينبأبيالمعروفي

،"المارونياللبنانيالحصرونيرعدابنيجعفر،ابنشاهينابن

منفبدلأ.)1(المحفيالواقعفيانغراشاأكثزسرديةإلى

غفذ،الأميركيةالقصصفيالماالوفةالئمطيةالشخصيات

الفصلشزذولذا.الأساسيينقمئتهأبطالأئسنةإلىالبستاني

وتضفن،بالتفصيلالشهيدهذاسيرةأسعدقصةمنالأوذ

ومنعنه.الأميركيةالسئيرفيؤزدثأنيسبقلمشعرهمنأبيائا

ألهصعدأزهةأقضئثهوقد،المارونيئالبطريركبطرستصويزفإنثثم،

واختار--المطافنهايةفيقرزبطريرتماأيضتائطهره،الإيمانية

إرادته.كسرعنغجيزولكثه،الخضوععلىأسعذئجبزأن

فعلكماقاسيا،تقريغاالمارونيةالكنيسةالبستانيقزعلقد

أسعدتحو!غزثالتيالمال!نيةالمزاعتمفرقضنالمبشئردن.

المبشئرينمنرشوةتلفيهإلىأو،جنونهإلىالبروتستانتي

رجلصورةأسعدعنالبستانيزشمذلك،منوبدلأ.الأميركان

المبادئفيوالثقافيالروحيبالانخراطعميقاتأثزاتأئر
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ال!ثرجم!ي!-للعلمالنيةالإفجيلية،الجذوراليدمثئانىن!وسا!

.شهيذالمصيرهوئرك،ذلكبوحشيةءجزاءفعوملي،البروتستانتية

إيماتاغذهلجاعبرةأسعدقصيمامنيخعلأنالبستانيأرادولقد

هذاأنوالحالعمياء.طاعةالعقيدةطاعةمقابلفي"حقيقئآ((

ولم،الليبراليةالبستانيلرؤيةجذآهافآكانالإنجيليالاعتقاد

شمولأأكثزبإيمانصبل،بروتستانتيةءمحذدةبمبادئمرتبطايكن

الحقيقةتحزيوفي،إكراهدونمنالإيمانفيعامةالفردبحرية

قمئتهختتمهناومن.الجماعةوقيويىالماديةالعوائقرغم

فحسبومعنويةأخلاقيةغلطةيكنلمأسعدعقاقيبأنبالتصريح

في،يمتلكيكنلمالمارونيالبطريركأنذلكأيضتا"ظلقاكانبل

نأيخفى"ولا.الطاعةعلىأسعذلئكرهالشرعيةالسلطة،رأيه

أتىلأئهلافقط،المذهببسببعليهؤقغإئماالقصاصهذا

الدولة.حقفيأوأميرهأوجارهحقفيجنايةارتكدتأوفئكزا

والجميغ.حاكم/شرعيئأماممحاكمئهلوتجدتذلكفغلولو

كيفماأسعد،بدمتضنزجثقدالبطركأذيالأنعلىمتفقون

عالمإلىذق!تقدالبطركأنوبمابهاماتالتيالصورةكانت

نإالقو4يكفينابل،المعنىهذاعلىنقصأنلناينبغيفلا،الحق

طائفتهأبناءمنالعقلاءلؤمتحتذلكبسببؤقغقدالبطرك

العمياءالطاعةغشت!تولاأبصازهمالغرضنئغملممفنوغيرهم

ذاتإلىإساءةهيإئماأسعدإلىإشاغتهوإن.بصائزهم

ليسكانوإذا.ظفهتحتمستطلأأسعذكانالذيالسلطان

لأنشاء،ولوواحذادرهقاأسعدبئيتمنيخط!أنحقللبطرك

روخه؟أ")1(يخطصأنلهجازفكيف،سواغالحقوقفيكلثهما

شجدبمنإلهاقهيستقيلأئهحفآصادثمالاستنتاجهذاإن

منأجزاءإنبل"المارونيةللكنيسةالكاسحالشدياقفارس

الساقعلىالساقمنمباشرةمنسوخةالبستانيكتاب

منأكبربعنايةءص!غالبستانينقذأنغير.)2(الشدياقلفارس

والكنيسةأسعدمحتملءبينتوفيقأمامالمجالفسحأجل

والبسبلوالغضمبالبارعالتهكممكانآحلولذا"المارونية

تعليميةنبرةالبائسىأخيهلمصيرفارسروايةيشوذالذي

فيالبستانيآؤسعفلقد.برفتهالبستانيأسلوقيتمئزمضجيرة

سردئيهوتئل،معارضةوأوروبيةمارونيةلأصواتمجالأقمئته

علىالمارونيئالبطريركخئوادينءموارنةصرجاليعنبحكايات

التفاصيلتكونأنأفاأسعد.)3(شخنقرارهفيالتفكيرإعادة

أصزما)علىمختلقةأوفيها،فباتقاالبستانيقذقهاالتي

ذلك)4(الموضوعهوذلكفليس(،الأقلعلىواحذمتأخزناقذ

نأعلىمئفقون"ا،الجميغأنعلىالبستانيإصرارأن

النقدحذةمنيلط!لمقرارهعلىاللوتميستحقالبطريرك

قدرةأكثزالنقذذلكجعلمابقذرالبطريركهذاإلىالموخه

العربي"العنصر"لإصلاحالأوت!بعالمشروعفيالاندراجعلى

عميقا.التزاقابهملتزقاالبستانيكانالذي

أسعدموتفيالمتضفنةالجبزخوزالبستانيفإن،وبكلمة

يرميشهيدءبروتستانتيتاريخيرويأنعنفعوختاالشدياق

نفشهأسعدتشديذاستخلصوالعار،بالخزيالإيمانأعداغ

ذاته.الوقتفيومارونئآإنجيلئآيكونأنيمكنأئهعلى

ثانياتجممئذا،المطافخاتمةفينفسئههوكان،فالبستاني

بقينخنه،أسعذقضىحينفيولكن.الشدياقلأسعدتقريتا

إنجيلئآفضاءباتمافيازذفربل-الحياةقيدعلىبطرس

الأميركيالتبشيرتقافىعنتولذومعارضتاومشرغتاقخمئآ

الشدياقأسعدعنحكايتهغفصولذاالعثمانيوالإصلاح

يكونأنعنعوضتا،الدينيالتنؤعبأن(البستاني)أيبإيمانه

36صأسعد،قصة،البستاني-ا

64(-63)صللبستانيأسعدقصةب188(-187)صالساقعلىالساققارن-2

57،95-56صأسعد،قصة،البستاني-3

مايكروفيلملحبيش،يوسفالبطريركحياة،الحطونيمنصورالمارونيكتبهاالتيالاعتذاريةالمخطوطةأنظر،البستانيلسرديةقالمينقدصأجلمن-4
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جديدءلنوعصأساشايصبحقد،وتدبيزهاحتواؤكلينبغيتهديذا

فصلبمقتضاه-ينبغيبل-ئفكنالليبراليالتعايشمن

الدولة.عنالكنيسة

الإمكانياتلثتزعتالتبشيريةالإرسالياتأنالبستانيأدركلقد

بناءأجلمن،عائمبشكلالشرقأمامبل،الشدياقأسعدأمام

علىالإرسالياتتلكآصزتفحين.بالسلطةمختلفةعلاقة

وأنطؤغا،البروتستانتيالإيمالقحقيقةالفرذيفرأأنوجولب

علىالمباشزالفكوك!الانخراطآثرتبذلكفإئهاطوغا،بهايفتنع

الإقدامقبلالإنجيلي""البرهانبوطالبث،الجسدياجمراه

كبيرةجاذبيةهناكأنفيشذولا.معئنةدينيةإجراءاتعلى

التدئنذلكفيومضفلة(خابعةالمبشئرينأعداء)اعتبرها

وأسعدالبستانيبطرسقاقتيئأفرادءمنلدىالتبنتميري

الخلاصعنالتبشيريةالرسالةخولىالبستانيلكن"الشدياق

الانتماءأشكالكلتدميرإلىالمستنب،الحصريالبروتستانتي

في-يئسعخلاصيعنانفتاحيةرسالةإلى،الأخرىالديني

التدئن.منمتعذدةلأشكالي-الأقلعلىالبستانيرأي

بلامجتمعإلىمقاوالتبشيريونالبستانيطقخحينوفي

نأالمجتمعهذامثلعلىبأنالتبشيريونآمنوعبيد،أسياد

النساءتفبسكيف-المتحدةالولاياتإلىالمثاليةرؤيتهمئحاكي

الرفي"هوماوالأهثم:أثائهم،هووماالناش،ياع!وكيف،هناك

العبزقيةرؤيتهممعيتطابقوأن-لهئضفونالذيالبروتستانتيئ"

دون،)الخترة"المتحدةالولاياثأجلهمنتغملالذيالعالمإلى

المسلمينبينللتعايشنموذخافاقترحالبستانيأما.غيرها

لها.خاضغالا،الغربيةللحضاراتموازئاوالمسيحيين

رواهاكماالشدياقأسعدلسيرةالعلمانيةالمضامينتئضحلم

عاتموقعالذيالكارثيالطائفيالعنفأعقابفيإلآالبستاني

3*س!؟ه،حهاة!اح؟ا4ولس!44،نولعس!34،4!هه،اول+*،40338ه"أء34ول1-3

،4ألاص!ك!!دلا++4عمح!،،اء53*اةم!.

لأء+*33لملاكل!4431،حول+حكل"ا"الاء330حه!ع3كهتءةول65146-1.9،6.-2

.31(الإسلامي-العربيالسياقىفيالعلمانية.

بإيمانهالشدياقآسعدعنحكايتهالبستانيغلف

تهديدايكونانعنعوضئا.الدينيالتنؤعبأن

منجديدخلنوءآساشايصبحقد،احتواؤهينبغي

بمقتضاه-يجببلى-بمكناثليبراليالتعايش

الدولة.عنالكنيسةفصل

المسيحيينالقتلىآلا!وخففودمشقلبنانجبلفي0186

التبشيريونكانحيثبيروتضواحيإلىالنازحينوآلا!

الذيالاجتماعيالنظاتمخفصالطائفيالنزاعأنكما.يفطنون

طائفيةدمغةعنوكشتص،باليةيخزقاالسابقفيمهيمتاكان

امتشقالسياقهذاوفي-الداميالمنت!هدفيمحفورقيعميقؤ

فيوالموارنةالدروزفيهانخرطالذيالوقتفي،قلقهالبستاني

وأما"لبنانجبلفيالقتالمسؤوليةعنفزةمتبادلؤائهاماقي

منبالزغبإحساشهمواصلوافقددمشقفيالمسيحيون

منالأخيرةالشهورفيواجهوا-بدورهم-الذين،المسلمين

العثمانية.الإمبراطوريةبهمأئزلثهعنيقاعقاتا0186العام

تلكبأنبالاعتقادالغوبيونوالمبنتئرونالقناصلتغرىحينوفي

،"الضاريالعثمانيللئمرالأخير"الئزععلىآشئرثالأحداث

أجلمنسوريةإلىحديثبجيشسارعوآقدالعثمانيونكان

ولثتهدحضارك!."إسلامء)شرفيعن،)1(الجرابوبحذ،الدفاع

المسلمينمنكبيرعددإعدانمثثم،من،العثمانيةالدولةإرهابئ

!ثرإخضاعهمبعد،دمشقفيالشئغببأعمالالمئهمين

تهدئة""الإرهابذلكمعالمومنوغجلة.سطحيةالتحقيقات

الدروزمشايجهمعظمعلىخكمالذي،لبنانجبلفيالأوضاع

حصانائهاالكبرىعائلاتهجميعمنوانئزعث،بالموت

الحكاماطمأنأنوبعد.القديمةالضريبيةوامتيازائها

جبلفيالعنفأنإلى،الأوروبييننظرا!موطفنهوا،العثمانيون

عانمآغلنواالقتلية،للعصبياتجذأ""قديقاانفجازاكانلبنان

.)2(الأبدإلىاستؤصيثقدالأخيرةالأحداثآثاركلأن1861

كان،اللبنانيعالمهأطلالعلىالواقص،البستانيبطرسأنإلأ

استئصائهائفكنلاالطائفيةالأهواكأنآدركفهو.بصيرةآخذ

وتحتبالقكيد.وحدهاالعثمانيةبالقوةولاعثمانيةءفقط،بمراسيم

جديدةقاعدةالبستانيزشنم"للوطن"فحدثهومستعاراسم

ننتمرةعشرةإحدىامتدادعلىوذلكللتعاينق،ومساواتيةعلمانية

ه!ح26103.1.2*س!ممه،ل!ص!!403"+8س!اأ8ولول"33ءس!4،ل!*ه.
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ممماكلا-ال!لم"لطعطمانيةال!فجيطديةوا!جذ!ووأ!سلمهل!افيرج!رساممور

22/4/1861.و92/9/0186بينوطئعهاسوريةنفيرسفاها

إئهمقالالذين،"الوطن"أبناءالبستانيخاطدتالنشراتهذهفي

فيويشتركون،واحدةلغةويتحذثون،واحدةأرضعلىيعيشون

أبناءإئهمالمختلفةمعتقداتهمعنالنظربغضنعاداتءواحدة

نأوالحال.يستيقظواأنيأملالبستانيكانالذين""سورية

كان،الفرذ،الناشط،بالعربيةالناطيئ،المحفي."الوطني"الإنسان

عثمانيةلأمةالمجسئبالعثمانيالسلطانلرمزصارخانقيضتا

مواطنيهالبستانيختولذا.متعذدةفطيعةمجتمعاتمنمكؤنة

أيديهميغسلواوألأ،المنطقةذفرتالتيالأحداثينسؤاألأعلى

مرةيفهموا،أنأرادهملقدالحنفأسبابئيواجهواأنبل،منها

بأوروبا،والفحاقوالحضار؟،،التقذمإلىسبيللاأنالأبد،وإلى

بيناابئيئ"فاصلأو"حاجز،1بوضعإلأالغابر،مجدهموإحياء

الرتجالانعتاقإلىودعاالمدنيةوالسلطةالروحيةالسلطة

وإلى،"والعائليةوالطائفيةالمذهبيةالأغراض"ربقةمنوالنساء

سياسئآلامعنوئآأساشهايقذمالدينبأنالراسخالإدراك

منذلكمقتي!متا،"الإيمانمنالوطن"حدبئأنوآغلن.للوطنية

بينواضحتمييزوضعأجلمنمحفد،النبيإلىحديثءمنسوبء

صص(1.)فهينةوطائفيةءمشزفءدينص

مفن"سورية"شعبضذ""المنحازينالبستانيزفضنوقدهذا

إنشاءعلى،أخلاقئآأوثقافئآ،قادزاليسالشعبهذابأنآؤصتؤا

الأجنبيةللإرسالياتالمباشرغيرالنقدوهذا)3(الخاصئةمقاومته

الضئيئالمجالمعالقطيعةفيالبستانيتجقغهالذيالمدىيؤتمد

بذثي!سوريةنفيرفيأقزأئهصحيخالتبشيريللعملوالأبوك!

إلىأئعحينوذلك،الأميركيالتبشيريللخطابالمتواصلي

أجلمن"أفريقياأقصى"غيلابعنالتبشيريةالاستعارات

.والحضارةالبربريةبينالطريقمنتصففيالسوريينقؤضعة

أدواتءأدبيةءمحضنإليهبالنسبةكانتالأوصافهذهأنغير

خطابمنجزءاتكنولم،العربياكزقتوضيحعلىتساعده

وممارستهماالعرقيثيئوالتمييزالهيمنةتجربةفيجذوزهيجد

)3(بهالخاصةالحضاريةرسالتهالبستانيباشر1863عاتم

منجديدةضاحيةفيالشهيرة"الوطنيةالمدرسة"فأشس

الوطنيةقيتميغرسأنإلىخلالهامنوسعى،بيروتضواحي

وقدمختلفةخلفياتإلىينتمونالطلأبجيلءجديدءمنفي

التداولوخطز،الدينيةالاختلافاتاحتراتم:القيمهذهتضفنث

الوطنيةواعتماذتحديذا،الدينيالقذيورفضن،""الطائفي

وقد)4(الصارمالتعليمعبروذلكالحديثةللحياةأساستاالجامعة

لأ33**،ط!47أ11،31ولحأم13ة06:!؟س!4!اءولص!ولاأأ!+ه،ءولهم،،ا-4،4،ا،لا11"هول113،*اولا"مم!"هه+!،ول"،+!أص!-أ،4،11أ،،،8)"عةا!8)1-0

لههول+8ولا*53لأة44حال!3!،3("ا4أعثه34(2002)،".716-106.

41/1/1861بيروت،التاسعةالنشرة(،0991الحمراء،دار)بيروتخورييوسفتحرير،سوريةنفير،البستاني-2

التمدينيالمشروععنخطابهبسبب"لذاتهالبورجوازيأالبستانيأإدراك"علىركزوا،هانيمن!جنسآمثال،المتأخرينالبستانيكتاباتنفادبعض-3

ول!+،ولء333،)أ4عا،غ)!احأع!3،،ول.".227أنظرللمدينة

هذاولكنالنقديةمشاعرهوراءكانتالبستانياا"مسيحيةأنفيؤتمد8191(،شيكاغو،)جامعةالجامعيةأطروحتهفيول"هلهس!"ا،*3ول!له4ء!لماهأما

غير45-15ص،سابقاالمذكورشيهيكتابأيضتاوانظزمماثلةمشاعرعنالآخرينالمسيحيينمنالافيتعبيرعدملشبعنالتساؤلالىيدعونا

ا،اليقظة"ليهتالعلاقةولاسئماكتالاته،كلفيوالواضحةالهائلةذلكأهميةمنالرغمعلى،الإنجيليالبستانيفكزيحفللاالكتابهؤلاءمنأئآأن

العلمانيةالوطنيةاااليقظةو"الإنجيلية

وانظر68-53ص5991(،،ب!سانمكتبة)بيروت1883-9181البستانيبطرسالمعئم،لعصرهسابقرجل،خوري-4

س!لأاول31لاه+طهـ،أول"3،أ"ء3،هم!!ولهث!+ولأح"ح"ألأا!3،س!!ول939،-38987؟،ى،ح(أ:س!!4كا!ءحح!314أ،اولص!337الأأعس!839133.3

162911)+".99-201،+،)*33+ح،3أ68ء34أا،غعأء!3،دا،".1-96164،أ+*!لأأ،،اطهـ؟7-ول،ا!اأ!ولكاول13لا43ا-!لا314أول،،،أ+ولءأ"!-44")!

3(،أ"،)!ا8أ+ع"+ح3.".242.
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المقدسيأسامة!

عدذفاقالتي،الداخليةالمدرسةفيالعربيئالمنهابخغطى

،بيروتفيالأميركيةالإرساليةمدرستيفيكانماتلاميذها

الطلأفييذرشأنالبستانيآمليكما.وعلميةأدبيةمواذ

وقد،هذا.والتركيةواللاتينيةواليونانيةوالفرنسيةالإنكليزية

الإرساليةمنفيداأنشنقاللذاننجنتون،ولووانزاويليامآزسل

إلىولدثهما،الجريئةالاستقلاليةنزعتهمابسببالأميركية

وتأكل!يذا.")1(عربأولاذإلأفيهايكنلمأئه"معالبستانيمدرسة

البستانيشتذد،الأميركيةالإرسالياتفلسفةمعالقطيعةعلى

ذاتها،فيالإنجيليةالمسيحيةلا،"المعتدل"الدينيالإيمانأنعلى

الطلافييتعفمأنعلىأصزولذا.الصحيحالتعليمأجلمنلازئم

ومن،مسيحيينأودروزاأومسلمين،الإيمانأوجهمختلفمن

.)3(حبةعلىمن!مطائفةكل،أدياتهم،المذاهبمختلف

8!طبم

تكنلمإن،المسكونيةالمدرسةمؤشسنالبستانيكانوئا

الحديثةرؤيتهفإن،العثمانيةالإمبراطوريةفيالأولىالغفمانية،

الإنجيليةالكليةتخئلثهاالتيالرؤيةعنكبيزاافترافاافترقت

الإرسالياثتتثهاالعاليللتعليمجديدةمؤسسةوهي،السورية

بطرسمن1866عاتماستأجرئهاأملاكصعلىالأميركية

المذكورةالكلئةوكانت-لمدرستهملاصيقةوكانتالبستاني

بسببكبيرحذإلىاح!ولأ"الأميركيةالهيئة"عنمستقفة

للتعليمآندرسونخطرمنالتحررفيرغبة/إرساليةءمعلنة

الأصليين.البلدأبناءفاعلئةعلىوتشديبه()العلمانيالدنيوي

انكسرتاالتبشيريةوشخصئتهاالإنجيليةالكلئةمثاليةأنعلى

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

والىمرةيفهموا،آنمواطنيهمناثبستانيأراد

واللحاقوالحضارةالتقذمالىسبيللاآنالائد،

حاجز"11بوضعإلأالغابرمجدهمواحياءباوروبا

المدنية.والسلطةالروحيةالسلطةبين

القرنمنتصففيخمتلللعالمأميركيئمجزقيئتأويليبسبمب

دانيالالأؤللوئيس!االبليغالتعبيرفبحسبعشر.التاسع

الأعواقأكثرإلىللمنتمينالكلئةأأياأبوانجهاتفتح"فإئنابفس،

يذخلهابأنأسئمحفإثنيشخصئآ،إليئوبالنسبةوتخفقا.تقذقا

بضعيمابعدبعضئهم،يصبحأنفيآملأالوسطىأفريقيابيجميؤ

منالرلبيخلقأؤتخ!لا؟ولخ!.والدولالكنائسرؤساءسنة،آلافي

جمعاء؟؟)3(البسيطةوجيماعلىليسكنواالبشرأمح!كلأواحدىديم

والتيجيذا،تمويلأالممو"لة،السوريةالإنجيليةالكليةأنوالحال

كثيزاتفؤقث،بيروتفيالأميركيةالجامعةبعذفيماستصبح

البستابيمدرسةكانتالأمرأؤلفي.الفرديالبستانيجهدعلى

متعذزاباتالتعاونذلكأنغير،المذكورةللكلئةإعدادئآمسفا

وهكذاللمؤسش!تئيئ.الاختلافيالواضحةالأهدافبسبببعدفيما

ضواحيجديدءعندخزيمإلىالسوريةالإنجيليةالكليةانتقلت

الزاويةحجزيضعهوفيمابليسنقال7/2/1871وفي.بيروت

وشئئدنيويوركفيصئفح!مبتىوهوالكلثة،فيالأساسيللمبنى

هيالكلئة"هذه:رخيصةوبيديرعاملةالزفليةالأحجارأفضلمن

الذين.أوالجرقأوالقوميةأواللونعنالنظربغضن،الناسلنئ

وأاليهودقيأوالمسيحيئالأصفر،أوالأشودأوالأبيضفبمقدور

بتئيتمئعوأن،المؤسسةهذهيذخلأنالوثنيئ،أوالمحفدفي

منهايخرجثمومنثمايئأوأربعأوسنواتثلاثلمدةامتيازاتها،

ولكئه.إلهبأفيمؤمنغيزأو،با-لهةءمتعذدةأوواحد،بإليمامؤمتا

مايغلمأنغيرمنمعنايستمزأنكانلأفيمستحيلأسيكون

ذلككانلقد0()4(هذاإيمانناوأسبابئ،الحقيقةبأئهنؤمن

هذ!وكان.ملتزمبروتستانتيئمبشئزبهتطقلافتاإحساشا

ما!لال!،8س!+،هول،،،+س!!11،س!5+ط!س!ونول31حءولحء3،/*4!ك!"!"03،سأ5ور+ل!ءك!5ول41أ،4!كاص!ول،ه،)(ول3.*ز"،؟*د4ولول3فأ!اكاص!،4هأ،4)-1

4،8مة*د"4*!ولص!4ه،4،اول3338ء+*"اه4ه3لأء+84718-اة96،،!ء.611

مذكور،مصدر،هانسنفيأيضتاوورد.بنتونمارجوريالسيدةمشكورةإئاهاأعارتنيمنشورةغيرمخطوطةعنالأصلطبقصورةاليومياتوهذه

.آنذاكالمدينةفيالأخرىالتعليميةوالمبادراتالبستانيعملبينجيدةمقاريخةمقاربةيقذمالذي!168ص

،السادسالجزء1(،لمه2،المعارفمطبعة)بيروت.المعارفدائرة3أنظرالتعليمةفيالبستانيفلسفةولمعرفة.58ص،لعصرهسابقرجل،خوري-2

هه.-76ص

،**أس!كااا331،!كاء"ءولةولة3،ول?ء3ه3!!!6اح!اأ33(ص!لامملا3مم!*ه:!*س!ااول!+.ولء3س!ا0291،1)،312-242.9.-3

.891ص،بقالسارلمصدا-4
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العربية-للعلمانيةالإثجيليةوالجذووالبستانيب!رس!

استحضر""بليمنفأيضتافريدءنحيىعلىأميركئآالإحساش

لمأئه)واللافثوالصفراغواتسوداءالبيضاءاليزقيةالفئات

السياقفيلهامعنىلافئاثوهيالأحمر(،اليرقيستحضر

خلالالأميركيةالإرساليةتقذممدىعنكشفثوإن،العثماني

!لىالأولللهجومالألفئةالقياميةالضخامةمن-عقودأربعة

هذهبواقعالمئثرصنافباعترافيصإلى،العثمانيةالإمبراطورية

للإرسالياتالمؤشسالجيلأنفيشأولاالمعفد.الإمبراطورية

الأميركيينالهنودلمنعأوسغمسغىمنجزغاكانالأميركية

ولكن،الشاملالحرمانفيالوقوعمنأالأصليينالأميركيينأ

الأميركيينالمبشئرينمنجديذجيلالجيلذلكمكانأخل

يبذلمأعراقص"أخرىدونيةءلأعراق:أبوفيببنا?تدريجيئالملتزمين

ولكئهاآالأميركيينالهنودشأنهوكما،بالانسحاقمحكومةأئها

الأميركيينلإرادةالأخرىهيتخضعبأنمحكومةذلكمعكانت

فيمدرست!بدعمالأميركانالمبشئرينإقناغالبستانيحاول

مؤترونأميركيونفاعتبرهاللابروتستانتي،اللاطائفيمسارها

علىبنفسهمزفؤآمتغطرشا،أنانئآ،-بلي!نومنهم-عديدون

فيهينتقد1871)مارس(آذارفيمقالأكتبوحينطائلغير

الأميركيةالإرساليةمطبعةتشرثأنبعدلأجنبيةالمدارلسن

الابنبيسنؤصتف،المارونيةالكنيسةمؤشسعلىهجوقا

بأئهأالبستانيأبطرسالمحلئةالبروتستانتيةللكنيسةالأشهز

المبشتزذلكيتخطولم،()1(عثرةوخخز،ووقحسئى،"رجل

ستيوارتدايفيدإلأالمسئقةالمنحازةأحكامهفيالأميركيئ

فيالإنكليزيةاللغةوأستاذالمؤشسين،المانحينأحذوهو،دودج

نيويوركفيأمنائهامجلسورئيسن،السوريةالإنجيليةالكلية

الشرقي،ابنبأتهإئاهناعتاالبستانيدودجؤئخفقد.ذلكبعد

يتئمأن"يجب:بالضغينةعامزوصدزة،وكتبالماكز.الخذاغ،

ئعتبروألأ،إلزاقابهئفزنموأنأ،للبستانيأفيألهمكانصتحديذ

")2(أمرأفيفيبهنثقأنشخمتا!ئفكنأبذا

لملنزعةءمسكونيةفيه،مرغوبغيزرسولأ،البستانيغداوهكذا

الكليةأنفاللافتيوقا.الأميركيةالتبشيريةالإرساليةإليهاتفصذ

الأساتذةآتزكاملأنظاقاآزشثالسوريةالإنجيلية

أصلأدجاءتالذينالناسعلىالبيضالأنجلوساكسونيين

للتدريس،العربيةاللغةالأمرأؤكاعتمدثأئهاصحيح"تخفصهم."

فيمحفيئطاقمإلىكفهابإدارتهاتغهدأننفسهاعلىونذرث

الاحتلالبعد،1884العامبحلولولكن.ممكنوقتأقصر

الداروينيةمنبالموقفأزمةءتتعفقوعقدتلمصر،البريطاني

الإنكليزية-خعلت،ليبراليةالاع!ثرالأساتذةصفو!ضتغضغث

التعليملغة-بلي!نتعبيرخذعلىالتقذم"بروح"المشزبةاللغةوهي

الأميركيةالسيطرة4حاهوكماأيضتا،اليوتمحائهاهووهذا.هناك

كانتوقد.بيروتفيالأميركيةالجامعة0291عاتمسيصبحمافي

نأإلى؟السابقفيالمعيازهيالإجباريةالدينيةالطقوستأدية

فيتيغهاطلأبيئوعصيان،8091عاتمالفتاةتركياثورةآخبرث

منالكليةعلىقبضتهاإرخاءعلىالأميركيةالإدارة،التاليالعام

المحفئونالمواطنونبقيذلكومعتماقاعنهاتتخقىأندون

)البروفسورية(الأستاذيةالمناصبمنمنهجئآإقصاءففصتون

وفيالأجورفيالعرقيالتمييزوتواصتك،5918سنةحتى

)3(العثمانيةالإمبراطوريةانهياربعدالتعيينات

،1،5أ)س!!)أثط3.لأ"،عع3533م،ول*لألتاح08!حول3!(اس!3ء،+كلهـ:"لا،3اول"ح175،اح33األاهم!أس!3أياع3ح1.33)499،".254.-1

714"!يلالماأ3س!:40!ه،اءأول!"1133!.25لأ)لالهاة65./04/ولول1!*ه5،ول3ا؟حس!37ول،4ا!أحص!33حاهاأحص!اوله3،،س!م!لالأأيأ/3،3،-2

ح،،اول3ول!حزاوللأع!7لا،31مه!أس!أر.

أنظر،داروينوأزمةاليزقيةالكلئةسياساتعنلمعلومات-3

3!ث!م،ط،،طءأ3!!8)أثي4،الأس!"ح3ة3ة3آه1882")ةعط"7ع4ا*،ة،ولع!ح"3!"ح*ول*4عطأ3،3+هأول،43")حع،35!،83)أح؟،ول3ول5

لث!3140،)أث!،حلاكاأ-8هالأع"35!!"3،ولس!عء!"ه،ول،كأ3.ا!3الا!لا!!،س!4.اء+س!ولا"!أء!(3:إلماأ3ء*ولول!حلأأولس!333لأ(أهم!أص!،لملا3

س!-أ!33!)4002!60120-1.3.
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المقدسيأسامة!

الأميركيالتاريخينبينعنيقا،بدأالذي،التقاطعأنغير

الحوارعنبليغافدامغاالبستانيصورةفيآثتجقد،والعربي

قدالحضاريالمئدامفإن،وبكلمةوغئرها.الحضاراتداخل

الأشكاليبأوضحآذركه،ماهووذلكالديالكتيكينقيضتهآثتج

الأخيرفهذا.دايكفانكورنيليوسالأميركيئالمبشئز،وأهفها

الآراءمننفشهئيقذأن،زمنهفيمبشئرأفيمنأكثز،استطاع

وأنمستقلأ،طريقايخطوأن،زملاؤهاعتنقهاالتيالعنصرية

صداقةيبنيئوأن،العربيةوالحضارةالعربيةاللغةعلىينكدبئ

مندايكفاناستقالأنفبعدسوريةمنبلد/""ابنمعحقيقية

الإجراءاتإثرالسوريةالإنجيليةالكليةفيالطئيمنصبه

أبناءوتوظيصالليبراليةالآراءبحقبليمنقادهاالتيالصارمة

داروينتعليمعنالناشئةالأزمةعقدتالمؤشسةتلكفيالبلد

وألقى1883سنةالبستانيجنازةإلىحضنر،1882عاتمهناك

البستانيكانلقد.")1(وحبيبي"أخيعنبالعربيةتأبينئآخطاتا

انتقاليئ،لعصرغنئآنتاتجا،تافآإدراتمابنفسهآذرككمافعلأ،

يفلكه.لاأحذاولكنلأنفسهمالجميغيذعيهالتقذممنعصر

فيالأوحذالنبيئيكنلم،أيضتاذلكأدركمانحيىعلىأئة،غير

أنبيائه.أقوىولاالعصر،ذلك

ممارسةءإلىالدعوةبذوزصاغالبستانيفإن،النهايةوفي

ولاالتبشيريةالإرسالياتسياقمننابعةتكنلمليبراليةيم

يكنولمتافآاعتماذاعليهامعتمدةولا،العثمانيةالإمبراطورية

وبين،والمسيحيينالمسلمينبينالسياسيةبالمساواةإيمائه

ولكثيرءبل،وحدهاالأميركيةللإرسالياتنابدا،والشرقالغرب

بكئتالسماخفرفضئهأيضتا.أنفشهمالعربفعاصريهمن

الأميركيوبالاحتكار،الشدياقأسعدلحكايةالمارونيةالكنيسة

فيوحدويىهعشرالتاسعالقرنعاليمإمكانياتعلىآشثز،لها

الشرقيمفاهييموتجسيببناءفيالبستانيآشهمولقد.آن

والتقذموالحضارةوالثقافةوالوطنيةوالطائفيةوالغرلب

الفكريالإيقاغوأرسى،عمرهبقيةاستنفدثحتىوالبربرية

الجزء2عشر،التاسعالقرنفيالشرقمشاهيرتراجم،زيدانجرجي-ا

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

،11التعايش11تعريفإعادةاجلمنالبستانيكافح

لملإمبرا!لوريةاستراتيجيةمنبهفانتقل

إلىالاميركيةللإرسالياتتكتيكأوالعثمانية

.حياةأسلوب

،الشدياقوفارسأسعدشأنوهو،هذاولقرنياالتاليللقرن

ولإعادة،الأجنبيةالثقافاتمنللاستعارةاستعدادءتائمعلىكان

.بالذاتثقافتهأساستأفي

إعادةأجلمنالبروتستانتيةإلىالمتحو4المثقصهذاكافحلقد

للإمبراطوريةاستراتيجيةصمنبهفانتقل،التعايشتعريف

إلى،الأميركيةالتبشيريةتكتيكءللإرسالياتأو،العثمانية

أكثزأمزايغدوأنالتعايشبمقدورأنوالحق.حياةأسلوب

بينماالطويلالتقاربواقعإلىالاستكانةمجزيىمنجسارة

العلاماتمنمعفدةسل!لةكوفيمجزبومن،المختلفةالأديان

نإ.بشكلبرواضحمتساوغيزمجتمغاقئكلثالتيوالرموز

مفصئلأ،،بذاتهواعيا،واضخاتعريقايغدوأنالتعايشبمقدور

مجتمعفيمتمذنةمتساويةعناصزبوصفهمالأفراذيقذمه

المختلفةالدينيةتجفعءلأقسامهمحضيمنأعظتمسياسيئ

ليروت

المقدسيأسامةد.

رايمرجامعدكيالحديثالآوسطالشرؤتاريخفيمشاركأستاذ

الترلوقيللمؤلسسة/1العربيةالدراساتلكرسيمتبؤئوأؤل)هيوستن(

الجماعة،:الطائفيةثقافةكتاب!ؤئفوهو"الأميركية-الحربية

جامعد)منتل!وراتعشرالتاسعالقرنلبنانفيالعنف،التاريخ

الآدا!دارعنالعربيةإلىترجمتهوصدرث0003عام،كاليفورنيا

كتا!تحريرفيسيلثرستاينيولحعاشترككما.3(3.عام

)منشوراتافريقياوشمالالأوسطالشرقفيوالعنفالذاكرة

يصدركتابحنفصلآعلادوالدراسة02(60عام،آندياناحامعة

.الآدابدارعنقريبا

03ص2091(،،الهلالدار)القاهرة

35ب!ليساا


